
يكيًـــا مـــن قصـــف الـــدروس المســـتفادة أمر
معسكر التاجي

, مارس  | كتبه فراس إلياس

أدت الهجمات الصاروخية التي شنتها فصائل عراقية مسلحة على معسكر التاجي، إلى مقتل ثلاثة
جنود من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بعد أن أصاب  صاروخًا القاعدة العسكرية،
وفي هــذا الإطــار لا بــد مــن القــول إن المنشــآت العســكرية العراقيــة شكلــت أهــدافًا متكــررة للهجمــات
يــادة الضغــط علــى الولايــات الصاروخيــة منــذ ديســمبر ، إذ حــاولت الفصائــل المواليــة لإيــران، ز

المتحدة لسحب قواتها من العراق، بعد مقتل قائد قوة القدس قاسم سليماني مطلع العالم الحاليّ.

إذ اندلع الصراع الحاليّ بين إيران والولايات المتحدة على الساحة العراقية، عندما قتلت غارة أمريكية
ســليماني رفقة العديــد مــن القــادة العســكريين في الحشــد الشعــبي والحــرس الثــوري في مطــار بغــداد
الــدولي، وردًا علــى ذلــك، أطلقت إيــران  صاروخًــا علــى قاعــدة عين الأســد الــتي يوجــد بهــا جنــود
أمريكان، مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة في صفوف الجنود الأمريكان، وبعد ذلك أصدر مجلس
النـواب العـراقي في  مـن ينـاير، قـرارًا نيابيًـا يـدعو إلى سـحب جميـع القـوات الأجنبيـة مـن البلاد وإلغـاء
الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، الخاص بنشر قوات قتالية في العراق، في إطار الجهود المشتركة

لمكافحة تنظيم داعش.

شكلــت الهجمــات الصاروخيــة الأخــيرة إحــدى علامــات الفــراغ الأمــني الــذي يعيشــه العــراق اليــوم،
خصوصًا أن الحكومة العراقية بدت عاجزة عن السيطرة على نشاطات الفصائل المسلحة التي بدأت
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بدورها تكتسب شرعيتها السياسية من مقاومة الوجود الأمريكي في العراق، كما أنها أصبحت قادرة
علـى ضرب أي أهـداف داخـل العـراق، حيـث توجـد عـشرات القواعـد العسـكرية الـتي يوجـد بهـا جنـود
أمريكـان وغيرهـم، وهـو مـا يفـرض بـدوره تحـديًا كبيرًا علـى الحكومـة العراقيـة في الوفـاء بالتزاماتهـا في

تأمين وجود هذه القوات وتوفير الحماية لها. 

كثر خطورة، يتعلق بالشراكة الإستراتيجية مع الولايات يواجه العراق تحديًا أ
المتحدة وما يترتب عليها من استحقاقات سياسية وعسكرية واقتصادية

فالمشكلة الرئيسة اليوم أن العراق أصبح الساحة الرئيسة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وقد
ساعـدت الكثـير مـن العوامـل علـى تحقيـق هـذا الواقـع منهـا الفراغ السـياسي والاحتقـان الجمـاهيري
والبيئة المساعدة، إلى جانب رغبة الطرفين في تحقيق أهدافهما السياسية والأمنية على هذه الساحة
المجانية، وعلى هذا الأساس، أصبحت هناك قناعة راسخة من طرفي الصراع بأن العراق أصبح مهيئًا

كثر من أي وقت مضى لهذه العملية الصراعية. أ

ورغم محاولات الحكومة العراقية جلب أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات تارةً، والدعوة لاحترام
السيادة العراقية تارةً أخرى، فإن جهودها باءت بالفشل، خصوصًا في ظل سعي إيراني واضح للبقاء

على العراق كأحد مصدات المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.

كثر خطورة، يتعلق بالشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وما وفي المقابل يواجه العراق تحديًا أ
يترتـب عليهـا مـن اسـتحقاقات سياسـية وعسـكرية واقتصاديـة، وعلـى الرغـم مـن تلويـح العـراق بعـد
استهداف سليماني ورفاقه بضرورة أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من العراق، جاء الرد الأمريكي
بأن هذه الدعوة ستقابلها قائمة طويلة من العقوبات الاقتصادية التي تنتظر العراق، وهو ما تريده

كثر. الفصائل القريبة من إيران، من أجل أن يكون ذلك سبيلاً لارتماء العراق بأحضان إيران أ

نجحت إيران في المرة السابقة بمقتل سليماني، في تحويل اهتمام الناس من
معارضة إيران إلى معارضة الوجود الأمريكي

وهنا يمكن الإشارة بأن رد الولايات المتحدة وبريطانيا على الهجوم الأخير يوم أمس، أشار بوضوح
بــأن هنــاك رغبــة أمريكيــة لشــل قــدرة الفصائــل العراقيــة للهجــوم علــى القــوات الأمريكيــة وحلفائهــا
مستقبلاً، إذ تم استهداف  قواعد عسكرية تابعة لكتائب حزب الله العراقي وفصائل متماهية معه،
كثر في بابل وصلاح الدين وكربلاء والنجف والأنبار، وأظهرت طبيعة الضربة أنها إجهاضية إستراتيجية أ
مـــن كونهـــا رديـــة تكتيكيـــة، إذ تـــم اســـتهداف مخـــازن السلاح ومنصـــات الصـــواريخ وطـــرق الـــدعم
اللوجيستي وغيرها، وهو أمر سيدفع بهذه الجماعات لأن تعيد حساباتها مرة أخرى، إلا أن هذا لا
يعــني بــأن هــذا الــرد الأمريــكي قــد يــردع إيــران ووكلاءهــا في العــراق، والــدليل الهجمــات الأخــيرة علــى
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وقــد يكــون الجديــد في هــذه الهجمــات تجنــب أغلــب الفصائــل المســلحة تبــني هــذه العمليــة والاكتفاء
يـدًا مـن هـذه الهجمـات مسـتقبلاً، مهمـا كـانت شـدة أو قسـوة الـرد الأمريـكي، بمباركتهـا، مـا يعـني مز
يبـة مـن إيـران ترفـض تصـديق فكـرة أن الولايـات المتحـدة حليفـة ويمكن أن تساعـد في فالفصائـل القر
حماية العراق من التهديدات الخارجية والداخلية، وستستفيد من استفزاز الولايات المتحدة لتبدو
كأنهــــا تهديــــد للشعــــب العــــراقي، فمــــا يــــدور في أذهــــانهم هي الــــدروس المســــتفادة مــــن التجــــارب

السابقة وتحديدًا في أفغانستان.

فـإذا نجحـت إيـران مـن خلال وكلائهـا في التسـبب بانسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن العـراق، فسـتجد
هذه الفصائل نفسها في مواجهة تنظيم داعش مرة أخرى، من دون دعم جوي أو قيادة أو سيطرة
موحدة، وكلما زاد عدد الهجمات التي تشنها الفصائل القريبة من إيران على القواعد التي توجد فيها
القوات الأمريكية، قل احتمال أن يحل حلف شمال الأطلسي محل القوات الأمريكية، وإذا غادرت
الولايات المتحدة، فسوف يغادر حلف شمال الأطلسي أيضًا، ولا يوجد بديل لحلف شمال الأطلسي

في هذه الحالة، إذ لا يمكن لروسيا أن تملأ الفراغ والصين لا تريد ذلك أيضًا.

والسـؤال المهـم هنا: هـل القـوات المسـلحة العراقيـة مسـتعدة للوقـوف بمفردهـا ضـد تنظيـم داعـش،
من دون دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد تكون هذه المرة مجبرةً على الرد، فمن المتوقع أنها ستكون
كثر ذكاءً، على اعتبار أن الخطأ الذي وقعت فيه خلال عملية اغتيال سليماني لا يمكن أن يتكرر في أ
هــذه المناســبة، إذ نجحــت إيــران في المــرة السابقــة من تحويــل اهتمــام النــاس مــن معارضــة إيــران إلى
معارضة الوجود الأمريكي، وقد يشكل البيان المشترك الذي أصدرته الرئاسات الثلاثة والقيادة العامة
للقوات المسلحة، من خلال وصفها الهجوم بالعمل الإرهابي، بداية الدخول لإعادة النظر في طبيعة
العمـل العسـكري غـير النظـامي في العـراق، علـى اعتبـار أن هـذا البيـان قـد تكـون لـه تـداعيات قانونيـة

وسياسية وأمنية واسعة، وأبرزها تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى نوع ما من العدالة.
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